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 الرباط - رجّحت الحكومة المغربية أن 
يحقق اقتصاد البلاد نموا سريعا بنسبة 
5.4 فــــي المئــــة خلال العــــام المقبل مقابل 
سالب 5 في المئة بنهاية هذا العام، وذلك 
بناء على مشــــروع موازنــــة العام المقبل 

الذي شرعت في إعداده.
وتأثر الاقتصــــاد المغربي كغيره من 
اقتصــــادات العالــــم بســــبب أزمــــة وباء 
كورونــــا، ولكــــن الحكومــــة تعمــــل على 
التخفيــــف مــــن وقع هــــذه المشــــكلة من 
خــــلال تنفيذ خطــــة تراعــــي العديد من 
العوامل المتداخلة في الأنشطة التجارية 

والاستثمارية.
وذكرت وكالة الأنباء الرســــمية، نقلا 
عن وثيقــــة أصدرتها رئاســــة الحكومة، 
موجهــــة لمختلــــف القطاعــــات الوزارية، 

أن تحقيق هذه النســــبة مــــن النمو يقوم 
على 3 أولويــــات تتمثل في ”تنزيل خطة 
إنعــــاش اقتصــــاد البلاد، والشــــروع في 
والتأسيس  الاجتماعية،  التغطية  تعميم 

لمثالية الدولة“.
وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق هذه 
النســــبة من النمو يأخذ بعــــين الاعتبار 
الظرفيــــة المحلية في ارتباطها بتطورات 
الأزمــــة المتعلقــــة بانتشــــار كوفيــــد – 19 

وتداعياتها.
ويســــتند تحقيق هــــذا الهدف أيضا 
إلى فرضيات ســــعر غاز البوتان بمعدل 
350 دولارا للطــــن، ومحصــــول زراعــــي 

متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
وجاء إعداد مشــــروع موازنة ســــنة 
2021 فــــي ظــــل ســــياق محلــــي ودولــــي 

اســــتثنائي فرضــــه انتشــــار فايــــروس 
كورونــــا، ومــــا خلفــــه من آثــــار صحية 
اقتصاديــــة  وانعكاســــات  وخيمــــة، 

واجتماعية سلبية.

وبالنظر إلى الانعكاســــات الســــلبية 
لهذه الأزمــــة، وتأثير الجفاف الذي عرفه 
المغرب هذه السنة، من المنتظر أن يسجل 
الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ 

أواخر التسعينات نتيجة تأثر مجموعة 
من القطاعات، وخاصة منها المصدرة.

واتخــــذ المغرب قــــرارات ”اســــتباقية 
وســــريعة“ مكنت من دعم صمود الشركات 
المحليــــة وتجهيــــز المستشــــفيات المدنيــــة 
والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية 
ماليــــة  مســــاعدات  وتقــــديم  الضروريــــة 
استثنائية بقيمة 2.4 مليار يورو لأكثر من 

70 في المئة من الأسر.
وخففت الســــلطات مؤخــــرا من قيود 
الإغــــلاق عبر الســــماح للمقاهي والمطاعم 
ومحــــلات الترفيــــه كالقاعــــات الرياضية 
باســــتقبال الزبائن مع عدم تجاوز نســــبة 
50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، فضلا 
عن فتح الحدود بصفة استثنائية في وجه 

المغتربين والأجانب المقيمين بالبلاد.

ح تعافيا سريعا للاقتصاد في 2021
ّ

الرباط ترج

 الربــاط - شـــكلت صناعة الســـيارات 
في المغرب، بحســـب تقرير حديث لوكالة 
فيتـــش للتّصنيـــف الائتماني، اســـتثناء 
بالنظـــر إلـــى ما يعانيـــه القطـــاع عالميا 
بسبب التداعيات الســـلبية لوباء كوفيد 

.19 –

ولا يـــزال المغـــرب من بين الأســـواق 
الأكثر جاذبية في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا من حيـــث خلق فرص 
الإنتـــاج رغـــم أزمة الوبـــاء، حيث حصلَ 
علـــى أعلـــى نتيجة من حيث نمـــوّ إنتاج 
السّيارات بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة.

الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  أن  ورغـــم 
محمـــد الســـادس حذر من ظهـــور موجة 
ثانية للوباء، لكـــن يتوقع أن يتم تطويق 
هذه المشـــكلة حتـــى لا تتأثـــر القطاعات 
الاقتصاديـــة، فقـــد أرجـــع تقريـــر فيتش 
القفزة النّوعية في نمو إنتاج الســـيارات 
إلى اعتمـــادِ الحكومة المغربية على نظرة 
مســـتقبلية قوية لنمو الإنتاج وانخفاض 
الصناعية  والسياســـة  العمالة  تكاليـــف 

الذّكية.
وبحســـب خبراء فيتش ما زال هناك 
مجال للتّحســـن من حيث شبكة الخدمات 
اللوجســـتية فـــي البلاد وتنميـــة القوى 
العاملة النشطة. وقال الخبراء إنّ ”قطاع 
السّـــيارات في المغـــرب يمثّل أحـــد أكبر 

القطاعات المنتجة للثّروة“.
وبعــــد توقــــف الإنتــــاج بمصانــــع في 
الصين بســــبب كورونا بات المغرب محطة 

مهمة فــــي اســــتمرار إنتــــاج الســــيارات 
بشــــركات رينــــو التي تملــــك مصنعين في 
طنجة والدار البيضاء، وبيجو بمصنعها 
في مدينة القنيطــــرة، الذي وصلت تكلفته 

الاستثمارية إلى 550 مليون يورو.
وتعليقـــا علـــى ذلك، قال عـــادل بناني 
لمســـتوردي  المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
الســـيارات في تصريح لـ“العرب“، إن ذلك 
”يعكـــس مكانـــة المغـــرب الذي بـــات قبلة 
للمصنعـــين، وما يســـتتبعه ذلك من جذب 
مصانـــع التجهيزات فضلا عن تطوير اليد 

العاملة“.
ونوه الخبيــــر المغربــــي بالموقع المهم 
لهــــذه الصناعة على الخارطة العالمية وأن 
بلاد تمضي قدما نحو بلوغ معدل تصنيع 

مليون مركبة سنويا.

وتوقــــع تقريــــر جمعيــــة مســــتوردي 
الســــيارات بالمغــــرب أن تعــــرف المبيعات 
تحســــنا خلال هذا العام، لتحقق ارتفاعا 
يقــــدر ما بين 5 و6 في المئــــة، وذلك بفضل 
عــــودة برنامج تجديد أســــطول ســــيارات 

الأجرة التي مضت عليها ثلاثة عقود.
وأكــــد خبــــراء فيتــــش أنّ العديــــد من 
تختــــار  الدّوليــــة  الســــيارات  شــــركات 
المغــــرب لموقعه الجغرافي الاســــتراتيجي 
الذي يقعُ بين الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا وأوروبــــا، وكذلــــك بالنّظــــر إلى 

الفــــرص التجارية الهائلة التــــي يتيحها 
للمستثمرين الدّوليين.

وتشــــير البيانات الرســــمية أن علامة 
داســــيا المصُنعــــة فــــي المغــــرب والتابعة 
لمجموعــــة رينو حلــــت في الرتبــــة الأولى 
بنســــبة قاربــــت الـــــ33 في المئــــة، متبوعة 
بعلامــــات تجارية أخرى مــــن رينو، حيث 
اســــتحوذت علــــى نحــــو 13 فــــي المئة من 
المبيعات، أما ســــيتروين فحلت خامســــة 

بأقل من 3 في المئة من إجمالي السوق.
الأوروبيــــة  الجمعيــــة  صنّفــــت  كمــــا 
لصناعــــة الســــيارات، المغرب فــــي المركز 
الخامــــس ضمن قائمــــة الــــدول المصدرة 
للســــيارات إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبي، 
بمجمــــوع إجمالــــي اقترب مــــن نحو 284 
ألــــف مركبة، ليأخــــذ القطــــاع مكانته إلى 
جانــــب رواد صناعــــة الســــيارات بعد كل 
من الولايات المتحــــدة الأميركية واليابان 

وكوريا الجنوبية والصين.
وقد حافظ قطاع السيارات على فرص 
العمــــل ثابتة رغم ما أفادت بــــه المندوبية 
الســــامية للتخطيط، بــــأن الاقتصاد، فقد 
589 ألف وظيفة، بنهاية النصف الأول من 
العام الجاري وذلك بسبب انتشار جائحة 
19 وحالــــة الطــــوارئ الصحية  كوفيــــد – 

والحجر الصحي الشامل.
ويســــاهم القطــــاع في توفيــــر 8 آلاف 
فرصــــة عمل، إلــــى جانب عشــــرات الآلاف 
مــــن فرص العمل غير المباشــــرة، كما تبلغُ 
صادراتــــه 8 مليــــار دولار، وهــــو ما يؤكد 
أهميــــة هــــذا القطاع بالنســــبة للنســــيج 

الاقتصادي المغربي.
وتشغل مجموعة رينو المغرب بطنجة 
والــــذي ترتفــــع وتيرة أدائهــــا منذ إطلاق 
مصنعها قبل سبع سنوات، 8600 شخص، 
وهــــي تصدر لنحــــو 74 بلــــدا انطلاقا من 
المينــــاء المجاور له، فضلا عن اســــتقطابه 

لمناولين من أماكن مختلفة.
وتوقــــع ســــوبهاش جوشــــي، نائــــب 
الرئيــــس والمســــؤول الإقليمــــي بالشــــرق 

الأوســــط وأفريقيا لمؤسســــة فروست أند 
ســــوليفان، أن يجلــــب قطــــاع الســــيارات 
بالمغــــرب فرص نمو جديــــدة، خاصة وأنه 
شــــهد تطورا قويــــا على مدى الســــنوات 
الخمس الماضية على مستويي التجهيزات 

والبناء.
صناعيــــة  منظومــــات   7 إطــــلاق  وتم 
بالقطــــاع في إطار تفعيل مخطط تســــريع 
التنميــــة وتتعلــــق بتخصصات الأســــلاك 
وختم  الســــيارات  ومقاعــــد  الكهربائيــــة، 
الألــــواح المعدنيــــة وبطاريات الســــيارات 
ومحركات ونظام نقل الحركة، علاوة على 

منظومتي رينو وبيجو سيتروين.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات 
الماليــــة التابعة لــــوزارة الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة، أن الرباط تتمتع بالفعل 
بمكانة عاليــــة التقنية وواعــــدة جدا على 
مســــتوى مدينة الدار البيضاء التي تحتل 
المرتبة الـ12 في العالم من حيث الاستثمار 
الأجنبي المباشر القوي الذي يجذبه قطاع 
صناعة الســــيارات، ما يجعلها على نفس 

مستوى مدينة برشلونة الإسبانية.
وقــــال حفيظ العلمــــي، وزير الصناعة 
والتجارة والاقتصاد الرقمي، إنه ”استنادا 
على ذلك شهدت صناعة السيارات بالمغرب 
تقدمــــا كبيرا، ما ســــاعدها على أن تصبح 
من أهم الصناعات تنافسية على المستوى 
أوروبا الغربية وتركيا وأوروبا الشــــرقية 

وباقي دول أفريقيا“.
ولفــــت إلى أن الحكومة مهتمة بتعزيز 
مكانــــة المغــــرب كــــي يصبح أكبــــر بلد في 
تنافســــية قطــــاع صناعة الســــيارات على 

المستوى العالمي.
ويطمح قطاع الســـيارات المغربي إلى 
زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار درهم 
(12.5 مليـــار دولار) بحلـــول 2022، ثم 200 
مليـــار درهم (25 مليار دولار) بحلول 2025، 
ويراهن العاملون في القطاع على صادرات 
مصنع بيجو ستروين بالمنطقة الصناعية 

في القنيطرة لبلوغ هذا الهدف.

أظهرت أحدث التصنيفات الدولية أن قطاع الســــــيارات المغربي يسير عكس 
تيار وباء كورونا، وذلك قياســــــا بحجم التداعيات التي ضربت هذه الصناعة 
في الكثير من دول العالم، حيث باتت الرباط محطة مهمّة للمصنعين من أجل 

الاستمرار في الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.

صناعة الاستثناء

 دمشــق - أعلنـــت وزارة الصناعـــة 
الســـورية عن خطة لتحقيق الاســـتثمار 
الأمثـــل للإمكانيـــات والمـــوارد المتاحـــة 
تتضمـــن إجـــراء ترميم جزئـــي لخطوط 
إنتاج ومنشـــآت لرفـــد الخزينـــة العامة 
بموارد إضافية مع الاســـتنجاد بالقطاع 

الخاص لإدارة المشروعات المتوقفة.
ويــــرى محللــــون أن الخطوة تكشــــف 
حالــــة الاختناق المالي، التي بلغها النظام 
الســــوري بعــــد الانتكاســــات العســــكرية 
وتراجع ســــعر صــــرف الليرة إلــــى أدنى 
مستوياته منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من 

تسعة أعوام.
كما يكشــــف تراجع الدعم المالي، الذي 
كانت تتلقاه دمشــــق مــــن حليفتيها إيران 
وروسيا، بسبب المتاعب الاقتصادية التي 
تواجهها تانــــك الدولتــــان نتيجة تراجع 

أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وتتضمــــن الخطــــوة الاعتمــــاد علــــى 
القطاع الخاص بحيث تدخل في شراكات 
لتنفيــــذ المشــــاريع المتوقفــــة مع شــــركات 
القطــــاع العام، التــــي لم يعــــد بمقدورها 
النشاط بســــبب الأزمة المالية مع اختناق 

مفاصل الاقتصاد السوري المنهار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة 
الصناعــــة شــــكلت لجنة مركزية لدراســــة 
واقع العقارات التابعة لها واســــتثمارها 
بما يحقق المنفعة الاقتصادية وتصنيفها 

وفق عدة محددات.
وتشــــمل الخطة إعداد خارطة عقارية 
لكل مؤسســــة عامــــة صناعية مــــع العمل 
علــــى اســــتثمار العقــــارات، التــــي تخرج 
عن العملية الإنتاجيــــة إضافة إلى إعادة 
التوازن الســــعري لبعض بــــدلات الإيجار 
وفــــق أســــس اقتصاديــــة وقانونيــــة بما 

يضمن المصلحة العامة.
وتكافــــح الســــلطات من أجــــل الواقع 
وتثبيت  الحكومــــة  لعقــــارات  القانونــــي 
ملكيــــة المســــتملكة منهــــا والمؤممــــة لدى 
المصالــــح العقارية والتنســــيق مع وزارة 
العدل لاتخاذ الإجراءات المناســــبة لإزالة 
التعديــــات الحاصلــــة ومنــــع أي تعديات 

جديدة.
كما أشــــارت إلى بدء إعداد مشــــاريع 
الشــــركات  لحــــل  التشــــريعية  الصكــــوك 
”المدمرة كليا“ والمتوقفة عن العمل، والتي 
لا تحقــــق الريعيــــة الاقتصادية والجدوى 
المطلوبة عبر اللجنة المشــــكلة لهذه الغاية 

في الشهر الخامس من العام الجاري.
ويرجح محللون عدم نجاح الخطة لأن 
متاعب الشركات السورية تتفاقم يوما بعد 
يوم وهي تترنح بســــبب مشــــاكلها المالية 
العميقة منذ بداية الحرب في ســــوريا وقد 
زادت مــــن تضييق الخناق عليها مســــألة 
انســــداد آفاق الحصول علــــى التمويلات 
اللازمة لاستمرار نشــــاطها بفعل اشتداد 

الحظر الأميركي وانهيار الليرة.
وتقــــول وزارة الصناعــــة إنها أعدت 
قائمــــة بالمشــــروعات الاســــتثمارية التي 
يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن بين المشــــروعات إنتاج القوارير 
الزجاجيــــة والدوائيــــة في معمــــل زجاج 
حلب وإعادة تأهيل واستثمار شركة سكر 
مسكنة وشركة ســــكر الرقة وإعادة تأهيل 

معمل خميرة شبعا.
وتريــــد دمشــــق إعــــادة بنــــاء وتأهيل 
واستثمار كل من الشركة العربية لصناعة 
الإســــمنت ومواد البناء وشــــركة الشهباء 
لصناعة الإسمنت وشــــركة حلب لصناعة 
منتجــــات الإســــمنت الإميانتــــي وتطوير 
معمــــل إســــمنت الرســــتن وإعــــادة تأهيل 
وتطويــــر واســــتثمار خطــــوط الإنتاج في 
الشــــركة العربيــــة لصناعــــة البورســــلان 
وإنشــــاء معمــــل لتعبئة وتصنيــــع البيرة 

والعصائر والمياه الغازية.
وتواجه الشــــركات الخاضعة لسيطرة 
النظام الســــوري أزمة غير مسبوقة تهدد 
بقاءها بســــبب نقــــص التمويــــلات التي 

تساعدها في استدامة أنشطتها.
ويغذي هذه المشــــكلةَ، التــــي يبدو أن 
حلها صعب في الوقت الراهن، الكثيرُ من 
العوامــــل من بينها العقوبــــات الأميركية، 
التــــي زادت مــــن شــــدتها إدارة الرئيــــس 
دونالد ترامب مع دخول قانون قيصر حيز 

التنفيذ قبل أسابيع.
ويؤكــــد الصناعيون أنهــــم يواجهون 
تحديــــات شــــاقة، أبرزها نقــــص إمدادات 
الكهرباء وقلة العمال والعقوبات الدولية، 
إضافة إلى صعوبة التواصل مع الزبائن، 
كمــــا أن تحويــــل الأمــــوال صعــــب وكذلك 

الحصول على قطع الغيار.
ومــــا يزيد من الأزمة هــــو تراجع قيمة 
العملــــة المحلية إلى مســــتويات قياســــية 
أمام الدولار، والمســــتقر سعرها عند 2500 
ليرة للدولار الواحد في الســــوق السوداء، 
مقارنــــة مع 990 أو ألف ليــــرة على أقصى 
تقديــــر مقابــــل الدولار فــــي نهايــــة العام 

الماضي.
وفــــي محاولة لمنح القطــــاع الصناعي 
جرعة أوكســــجين، بحث مصرف ســــوريا 
المركزي في يوليو الماضي، مع اتحاد غرف 
الصناعة الســــورية ســــبل تذليل العقبات 
المزمنــــة التــــي يواجههــــا الصناعيون في 
معاملاتهــــم المصرفيــــة فــــي ظل تشــــديد 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة أحادية الجانب 

المفروضة على دمشق.
وكان الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
قد أصدر في مايو 2015 مرســــوما يقضي 
بالســــماح بإنشاء شــــركات قابضة لإدارة 
مناطق البلاد، التي لا تزال تابعة لحكومة 

دمشق بشكل كامل.
وتضمن المرسوم حينها ”جواز إحداث 
شركات ســــورية قابضة مساهمة خاصة، 
بناء على دراســــات اجتماعية واقتصادية 
وتنظيمية بهدف إدارة واســــتثمار أملاك 

الوحدات الإدارية أو جزء منها“.
ويــــرى مراقبون أن ذلــــك الإجراء غير 
مســــبوق في تاريخ ســــيادة الدول، حيث 
عطــــل ما تبقى مــــن إدارة الدولــــة لصالح 
شــــركات خاصة تهدف إلى تحقيق أقصى 
العوائد، كما أنه يتضارب ذلك مع مصالح 

السكان.
وقــــدّر صنــــدوق النقد الدولــــي العام 
الماضــــي، انكمــــاش الاقتصــــاد الســــوري 
بشكل عام بنحو 57 في المئة أثناء الحرب، 
وأن انكماش قطاع الصناعة وحده بلغ 77 
فــــي المئة، بيــــد أن الأمر ســــيزداد صعوبة 
مــــع القيــــود الأميركيــــة وأزمــــة كورونا، 
والتي أرخت بظــــلال قاتمة على الاقتصاد 

السوري.

دمشق تستنجد بالقطاع

الخاص لإدارة المشاريع

الحكومية المتوقفة
اضطرت الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوة وصفها الخبراء بـ“الكارثية“ 
تتمثل في إلقاء حمل المشــــــاريع الحكومية المتعثرة على شركات القطاع 
الخــــــاص المتأثرة أصــــــلا من أزمات مالية لا حصر لها بســــــبب الحرب، 
في محاولة يائســــــة على ما يبدو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل اشــــــتداد 

عقوبات ”قيصر“.

لا محفزات لتحريك خطوط الإنتاج

الخطوة تكشف حالة 

الاختناق المالي، التي 

بلغها النظام السوري بعد 

الانتكاسات العسكرية 

وانهيار الليرة

صناعة السيارات في المغرب 

تسير عكس تيار أزمة كورونا 
وكالة فيتش: هناك مجال لتحسين الخدمات اللوجستية ودعم الوظائف 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

استقرار نشاط القطاع 

سيجذب المزيد من 

المستثمرين

عادل بناني

5.4
في المئة نسبة النمو المتوقعة 

خلال العام الماضي قياسا بنحو 

سالب 5 في المئة هذا العام
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